
ية الأســباب الخفيــة وراء القاعــدة العســكر
يا الروسية الجديدة في سور

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

ية وفيها خلط جديد للعبة التوازنات العسكرية، لذا فقد لا تستمر هويتها على ما إنها البادية السور
كـانت عليـه منـذ سـنين، وخاصـة بعـد أن كـثرت فيهـا المليشيـات المسـلحة العـابرة للحـدود مـن ناحيـة،

والقواعد العسكرية الأجنبية من ناحية أخرى.  

آخر هذه القواعد شرعت روسيا ببنائها في بلدة خربة رأس الوعر قرب بئر القصب شرق دمشق، في
ية، فيما لا تزال تدفع يومًا بعد آخر بالعدة والعتاد ثالث وجود ثابت ومعلن لها على الأراضي السور

يا. إلى سور

يأتي ذلك بالتزامن مع تحويل طهران مطار السين المجاور لقاعدة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد
يــز واشنطــن معســكر التنــف قــرب حــدود العــراق، ممــا يعكــس الســباق المحمــوم لفــرض أيــام مــن تعز

يا. النفوذ والسيطرة بين القوى المتكالبة على أرض سور

يكــا وفيمــا ترســل إيــران المليشيــات الطائفيــة لاســتكمال مشروعهــا الممتــد في الــشرق الأوســط، تــ أمر
بنفسـها في غمـار الحـرب المسـتعرة، وبين هـذا وذاك تلـوح في الأفـق تسـاؤلات عـدة بـدءًا من الأسـباب
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ية، وصولاً إلى سباق الخفية وراء القاعدة الروسية الجديدة، مرورًا بتأثيرها على معارك البادية الجار
ية. القواعد العسكرية على الأراضي السور

ما وراء القاعدة الروسية

ية، فهنالك سباق محموم بين المليشيات الشيعية الداعمة اختلطت الأوراق في منطقة البادية السور
كــبر جــزء مــن بقايــا كعكــة تنظيــم “داعــش” في لقــوات النظــام وفصائــل الجيــش الحــر علــى اقتطــاع أ

منطقة لم تكن منطقة سيطرة عسكرية بالمعني المطلق، لكنها اصطبغت باللون الرمادي.   

وبالعودة إلى القاعدة العسكرية، تشير الدلائل إلى أن روسيا أقدمت على هذه الخطوة سعيًا منها
ــة ــاطق ســبق أن دعمــت النظــام الســوري فيهــا، وإنمــا في البادي ــبيت تفوقهــا، ليــس فقــط في من لتث
يـة باعتبارهـا منطقـة تتغـير فيهـا الأوضـاع بسرعـة، لذلـك تسـعى روسـيا لفـرض وجودهـا فيهـا، السور
ية.    بالتزامن مع تفوق الوحدات الكردية المدعومة أمريكيًا في المناطق القريبة نسبيًا من البادية السور

يـة، بالإضافـة إلى تثـبيت نظـام يـادة تمـدد نفوذهـا العسـكري علـى الأرض السور كمـا أنهـا مـؤشر علـى ز
يـا، فضلاً عـن كونهـا مـؤشرًا واضحًـا لمرحلـة التقسـيم الـتي بـدأت الأسـد، ودعـم اسـتمراره في حكـم سور

ملامحها تظهر من خلال ما يُسمّى بـ”مناطق خفض التوتر”.                        

وتقــول وسائــل إعلام غربيــة إن بنــاء القاعــدة العســكرية بــدأ بالفعــل في بلــدة خربــة رأس الــوعر، الــتي
سيطر عليها النظام منذ أيام، ويبعد الموقع المقرر للقاعدة الروسية  كيلومترًا عن دمشق و عن
خــط فــك الاشتبــاك في الجــولان و كيلــومترات عــن جنــوب الهضبــة، كمــا تبعــد  كيلــومترًا عــن
الأردن، وبأن القاعدة الروسية التي يتم الحديث عنها تبعد  كيلومترًا عن معسكر التنف قرب



العراق.

ر لروسيا أن تُن القاعدة التي هذه المسافات – من وجهة نظر مراقبين – ليست اعتباطية، فإن قُد
كثر الحديث عنها – وشرعت بالفعل في ذلك – يمكنها حينئذ أن تتحدث من منظور المصالح العليا

الروسية تجاه أي تمدد إيراني أو زحف أمريكي.

موسكو حسمت أمرها وراء بشار الأسد، وستظل تدعمه بلا حدود، كنوع من
أنواع فرض الوصاية والهيمنة على النظام السوري

وعنــدما تقــوم روســيا ببنــاء القاعــدة علــى مقربــة مــن حــدود الأردن فهــي تحــاول إرضاءه بأنهــا تبعــد
ـــان الأجـــدر بروســـيا أن ـــوعر، وك ـــرانيين موجـــودون حـــتى في قاعـــدة ال ـــرانيين نوعًا مـــا، لكـــن الإي الإي

تن قاعدة عسكرية في مناطق النفوذ الإيراني المتوقعة، كما يرى البعض.    

وتعتــبر المنطقــة الــتي ســتقام علــى أنقاضهــا القاعــدة العســكرية الروســية، منطقــة استراتيجيــة نظــرًا
يـة هـي: مطـار السين ومطـار ضمـير ومطـار خلخلـة ومطـار لاقترابهـا مـن أربعـة مطـارات عسـكرية سور
بلي، وبالتالي يمثل إنشاء هذه القاعدة ورقة قوة مستقبلية للوجود الروسي في الجغرافيا السورية،

مما يحد من طموحات إيران وأمريكا.

ية كرد فعل وتصعيد بعد منع أمريكا وعلى ذكر أمريكا، تسعى روسيا لحجز مكان لها في البادية السور
قوات النظام المدعومة من روسيا من التقدم نحو الرقة، يضاف إلى ذلك غياب التنسيق والتوافق

يا. بين أمريكا وروسيا بشأن إدارة المعركة في سور



يا مقابل ترسيخ حكمه؟ هل باع الأسد سور

يا، فكل الأطراف تسعى للحصول على امتيازات على الأرض ربما بدأ سباق ما بعد داعش في سور
ية. مع اقتراب حسم المعركة مع داعش في بعض المناطق السور

ويرى مراقبون أن الخطوة الروسية الجديدة من جانب بوتين، تشير إلى أن مياهًا كثيرة جرت في أنهار
يا الجافة في الأساس، وأن اتفاقات سرية جديدة أبُرمت، لكن أسرارها تظل تحت الطاولة. سور

يا إلى خمس مناطق عسكرية إحداها مركزية والبقية فرعية، قسمت إيران سور
حيث تخضع كل منها إلى مركز قيادة مختلف، وتوزعت القواعد العسكرية

الإيرانية في مطار دمشق الدولي وحلب و القنيطرة، وهناك عدة قواعد فرعية
ية عسكرية إيرانية في المحافظات السور

يا عن أمرين، أولهما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتكشف القاعدة الروسية الجديدة في سور
يا، ولن يقتصر حضوره في المشهد السوري على قاعدة غير استراتيجيته تمامًا، وأصبح يتمترس في سور

يا. جوية واحدة في حميميم، ولكنه سوف يتوسع برًا وجوًا في سور

كما تدل على أن موسكو حسمت أمرها وراء بشار الأسد، وستظل تدعمه بلا حدود، كنوع من أنواع
فرض الوصاية والهيمنة على النظام السوري، مهما كانت تداعيات ذلك على المشهد السوري برمته.

   

يـارة هـي الثانيـة خلال عام لقاعـدة الأسـد مـن نـاحيته يلـبي اسـتدعاء موسـكو، فمنـذ أسـبوعين قـام بز
لــع علــى سلاح المــدرعات الموجــود في يــف اللاذقيــة، واعتلــى أحــدث مقاتلــة روســية، وأط حميميــم في ر
يــة القاعــدة، والــتي تنشرهــا وزارة الــدفاع الروســية لحمايــة قاعــدتها هنــاك، إضافــة إلى قواتهــا البحر

الموجودة في قاعدة طرطوس.  

وفي يناير الماضي، وقعت روسيا مع نظام الأسد اتفاقًا لتوسيع قاعدة طرطوس البحرية واستخدامها
لمدة  عامًا، واتفاقًا آخر تستأجر روسيا بموجبه قاعدة حميميم مدى الحياة دون أي مقابل مادي

أو تبعات قانونية بحق القوات الروسية الموجودة هناك.

ــع الأســد خمــس اتفاقيــات اقتصاديــة مــع إيــران، منهــا وبعــد الاتفاقيــات المبرمــة مــع روســيا بأيــام، وق

ٍ
تخصيص خمسة آلاف هكتار لإنشاء ميناء نفطي بين جبلة وطرطوس وخمسة آلاف أخرى كأراض

زراعية، فإيران الحليفة بنفس الدور الذي تقوم به روسيا تجاه الأسد.

وتعكس الاتفاقيات التي يبرمها نظام الأسد مع روسيا وإيران، كذب ادعاءاته بالحفاظ على السيادة
الوطنيــة، فقــد بــاتت مجــرد أوراق لعــب في الحسابــات الإقليميــة، بمــا يؤكــد مــوافقته التامــة علــى بيــع

 من موسكو وطهران نظير الإبقاء عليه في الحكم.
ٍ
يا لكل سور



شهدت الأشهر الأخيرة تطورات عسكرية وسياسية جعلت القوى الدولية أطرافًا متصارعة تتسابق
ية، وتتحين الظروف المناسبة للوصول إلى مقاصد خفية على بناء قواعد عسكرية على الأراضي السور
يا، لذلــك يعملــون علــى تقاســم تضمــن مصالحهــا، لكن لــن يســمح أي طــرف للآخــر بــالانفراد بسور

النفوذ.

هذه التطورات دفعت أطراف الصراع للتنافس المحموم في بناء قواعد عسكرية حيث باتت البادية
يـا برمتهـا منطقـة نـزاع وصراع وسـباق، ممـا اسـتدعى حشـد كـل القـوى العسـكرية وتقـدمها بـل وسور
يا إلى ثكنة عسكرية تنتظر معركة كبيرة مختلفة في التكتيك والتخطيط باتجاه الصدام لتتحول سور

والقوة.

ية التي ظلت طيلة أعوام الحرب بعيدة عن اللافت في الأمر تكاثر القواعد العسكرية في البادية السور
خيار الحسم العسكري لأي طرف من الأطراف المتنازعة.

بــدأ ذلــك بعــد الهجمــة الإيرانيــة غــير المســبوقة للســيطرة علــى معــبر التنــف باتجــاه بغــداد شرقًــا، فركز
التحــالف الــدولي وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة علــى قصــف مقدمــة المليشيــات الشيعيــة، وسا إلى
إضافــة قاعــدة عســكرية بــالقرب مــن منطقــة حميمــة جنــوب غــرب البوكمال، وبالمقابــل حــولت إيــران
يــة إلى مواقــع عسكرية لاســتغلالها في مشروعهــا الرامــي إلى وصــل منــاطق واســعة مــن الباديــة السور

طهران بالبحر المتوسط عبر التنف، ولتسخيره في استقبال الأسلحة الإيرانية ومليشياتها الشيعية.   

يا إلى خمس مناطق عسكرية إحداها مركزية، والبقية فرعية، حيث تخضع كل وقسمت إيران سور
ـــــة في مطـــــار دمشـــــق ـــــوزعت القواعـــــد العســـــكرية الإيراني ـــــف، وت ـــــادة مختل ـــــز قي ـــــا إلى مرك منه
الدولي وحلب والقنيطرة، وهناك عدة قواعد فرعية عسكرية إيرانية في المحافظات السورية كحمص

ية. وحماة ومناطق العلويين والقلمون، بالإضافة إلى الثكنات العسكرية الإيرانية في البادية السور

يا أصبحت عمليًا دولة تحت وصاية دولية خاصة في ظل سعي كل الدول سور
السابق ذكرها لتوسيع قواعدها العسكرية، مما يجعل التقسيم أمرًا واقعًا

يــة فلــم يعــد يخفــى علــى أحــد بعــد التكتــم عليــه، أمــا الوجــود العســكري الأمريــكي علــى الأرض السور
وبحسب مصادر ميدانية، توجد على الأراضي السورية سبع قواعد أمريكية، تتركز في مناطق النفوذ
يـة لا تقـل خطـورة عـن الوجـود يـا، وتمثـل شكلاً جديـدًا مـن الاحتلال لأراض سور الكـردي شمـال سور

ية. الروسي والإيراني في سور



وتبقى روسيا هي الوحيدة التي أعلنت صراحة وجود قاعدتين لها، الأولى جوية في مطار حميميم في
يا على القاعدتين ريف اللاذقية، والثانية بحرية في طرطوس، لكن لا يقتصر الوجود الروسي في سور
السابق ذكرهما، إذ تؤكد مصادر متقاطعة أن موسكو وسّعت وجودها مؤخرًا ليطال دمشق وريف

حمص الشرقي وريف حلب.

ية، وتمثل في قاعدة عسكرية في محيط “معبر التنف” بريطانيا كان لها نصيب أيضًا في البادية السور
الحدودي مع الأردن والعراق، جنوب شرقي محافظة حمص، وتقوم هذه القاعدة بتدريب وتسليح

يا. قوات تابعة لها، تدعي محاربة تنظيم داعش جنوب شرقي سور

يا بالقرب من كما تشير المعلومات إلى وجود قاعدة ألمانية في نفس الحيزّ الجغرافي الممتد شمال سور
مدينة عين العرب ذات الغالبية الكردية.    

يا هي القواعد التركية، التي لا ولعل أحدث القواعد العسكرية الأجنبية التي تم إنشاؤها داخل سور
يزال العمل مستمرًا فيها والواقعة في المنطقة التي تسيطر عليها أنقرة والممتدة من جرابلس إلى أعزاز
ية لمنبج في عمق  كيلومترًا، إلا أنه ونظرًا للتكتم الكبير شمالاً وإلى العمق نحو الباب والحدود الإدار

المفروض حول مواقعها، فقد تضاربت المعلومات في هذا المجال.

يا أصبحت عمليًا دولة تحت وصاية دولية خاصة في ظل سعي بعد كل هذا ألا يمكن القول إن سور
كــل الــدول الســابق ذكرهــا لتوســيع قواعــدها العســكرية، ممــا يجعــل التقســيم أمــرًا واقعًــا، أو يجعــل

هنالك فيدرالية شديدة الرخاوة وقابلة للتفكك في أي لحظة؟
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